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الراجح عند علماء اللغة والغريبء أن كلمة الطيرة» وكلمة الشؤمء» بمعنى 
واحدء وعند بعضهم أن الفأل من أنواعهاء عملاً بظاهر الحديث (لا طيرة» 
وخيرها الفأل) وأما التطير: فهو التشاؤم. 

وردت أحاديث عن الرسول صدى الله عليه وسلمء يحض فيها على الفآل 
واليمنء بل كان عليه الصلاة والسلام يحب الفآلء ويتفاءل بالخير. 

التشاؤم منهي عنه في الإسلامء والاعتقاد به يؤدي إلى الشرك الخفيء وأما 
العمل بهذا الاعتقاد فهو محرمء وقد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. 
إن منهج الإسلام حينما يحارب العادات الاجتماعية» ذات الآثار السلبية» 
التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمعء فإنه يوجد البدائل ذات الآثار 
الإيجابية» التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع. 

لقد روى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ أحاديث النهي عن التشاؤم: 
وإن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه - فقط - هي التي وردت 
بلفظ الحصر والتأكيد (إنما الشؤم في ثلاثة: الفرسء والمرأةء والدار.). 
والمتأمل في الأحاديث التي وردت في التفاؤل والتشاؤم يجدها مكملة 
لبعضها من حيث المعنى» وليس بينها أي تعارض حقيقي كما قد يتوهم. 
وجميع هذه الأحاديث منسجمة مع مكنة المرأة في الإسلام, ودورها المهم 
في الحياة الإسلامية» وأن ما ورد على لسان الرسول يليه إنما هى بيان 
للواقع الجاهليء الذي ورد النهي عنه. والابتعاد عن ممارسته. أى الاعتقاد 
به. 

والعلماء - مع اختلاف اجتهاداتهم -. متفقون على أنه لا ينيغي فهم 
الحديث على أنه ينتقص من حق المرأة. مع تعدد آرائهم في تفسير ذلك. 
وذهب جمهور العلماء إلى عدم حمل الحديث على ظاهرهء ولكن ينبغي 
تأويل هذا الحديثء بما يتفق مع مباديء الإسلام» وأحكامه. ويخاصة في 
الأمور الثلاثة المذكورة في حديث اين عمر. 


الروايات الواردة في إنكار عائشة على أبى هريرة. هى روايات مردودة. ولم 


/ا/ 


يذكر أحد من أهل الحديث رواية منفصلة:؛ عن أبي هريرة» وإنما الحديث - 

بهذا اللفظ - مروي عن ابن عمر. 

ونشير إلى أن التشاؤم على ثلاث درجات. 

الأولى: هي درجة فطريةء. وهي مجرد الشعور بالكره للشيء وحصول 

الضيق من وجودهء وهذه لا تدخل ضمن المنهي عنه. 

والثانية: محرمة؛ وهي الاعتقاد بتأثير ذلك في حياة الإنسان. 

وأما الثالثة» فهي العمل بمقتضى هذا الاعتقاد» وهي اشد تحريماً. 

وومنكفال من ستحمو 6" التخاددة النموية إلؤاردة نذا الرعموة شرع 

الإسلام في محاربة الظواهر السلبية» التي قد تنتشر في المجتمع؛ وإيجاد 

البداكل: وتقدوه العلاك: لبيقى المجقنع سليه الاتعتقان فقوي السلوك: 

كما يمكن تحديد أهم وسائل علاج هذا الداءءالذي قد لا يسلم منه إلا 

القليل» ويخاصة الدرجة الأولى منهء وأن هذا العلاج مبني على مباديء 

اعتقانجةه: كالروكل عل الله بوحسق الطن كالنة كاله والقوجة إل النايقة 

وخل بالدعاء: 

لاطب اق شاهوة التماوع موعن المقنفي بعصي معدل عل القدرات: 

الحقية و إيجاد اليافن بوالإخياط ززالقال العروف يعر "العمل الخافي: الذي 

يود مالك عل القود روفن لمحتت كلها انو اناد الأسادم كحاريعها: 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


// 
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تمهيد 


لاقني إن الانيلاة قن رارج ثثاافظرك: علي التفس التشترية فتحاءة الأحكام 
والمعتقدات» وكل قضايا التشريعء منسجمة مع الفطرة السليمة» وموجهة لها 
الوجهة الصحيحة؛ بحيث تمنعها من الانحراف عن الحقء والجنوح عن الصواب» 
وذلك حتى تتمكن من القيام بغايتها الأساسية» ووظيفتها الأولى» التي خلقت من 
أجلهاء وهي العبادة «إوّمَا حَلَفَتُ لِلَنَّ وَلانىَ إلا مذو ©04" 


وقد كان من عظمة الإسلام: قدرته على التوفيق بين نوازع الفطرةء وبين 
مقتضيات الآمن الإلهي: فكان: امتناد الإسلام ينشاضن الإنشان واخانبيشه التى 
تنتابه» ومنها: الشعور بتوقع الخيرء وما يؤدي إليه من سعادة وراحة نفسية:» أو 
الشعور بتوقع الشرء وما يؤدي إليه من شقاء وضيق نفسيء وهي مشاعر 
فطرية طبيعية» يحس بها الإنسان» في كل يومء مهما كان موقعه في الحياة: 
الصفين والكبينء والعالم:والجامل: والغحن والققين» والدكن والأنقى بالخ ؛ 


وتكمن مشكلة البحثء في ورود طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة» التي 
ذكر فيها الفأل» أى ذكر فيها الشؤمء أو كلاهما معاً. فقد نهى الرسول ذَكةٍ في 
بعض الأحاديث عن التشاؤم» ولكن قد يفهم من بعض الأحاديثء إقراره وَل 
بوجود ذلك» وجوازه في بعض الأمور والأحوال!! ومن هنا فقد ينشأ شيء من 
الخلط مون هذه التكامية: إن رقم التوهه يويحونا كارن : فتن ذفن اللحسوطى: 
مما قد يوقع الإنسان في حيرة من الأمر! فهل التشاوم أمر مشروعء وله وجود 
في حياتناء آم هو غير ذلك؟ وما هي مراتبه, وما هى حكمه.؟! 


بل 6 تمكن” الاحايه ف زرو لني التفبريج تقاف من يدن الود 
زاتها السعوم فى كادفي" الفزاة» والفرسة نوالوان !0" وكذا ها حفل: عضن 
الناس يطلقون العنان لاستنتاجاتهم التي يحاولون من خلالها تصوير الإسلام 
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نانه شنظن إلى المراة تظر» متساضمة 1١‏ واقها فى ساو ينها ؤوية: الفوسن والدان 
فى ذلك. 

بوجودهء حتى أصبح هذا المعتقد جزءاً من سلوكهمء بل أصبحت هذه الظاهرة 
عضا 'اجتماعياء له 'آثازه الشلبية القى" تنمكين .على : القرى وعلى"التحصم: ذا 
سيّما بين بيئات العوام» أى غير المسلمين. 


وللعلماء جهود طيية فى بيان المقصود من هذه الأحاديث, ولهم اجتهادات 
من أجل تأويلهاء أو التوفيق بينهاء وفق قواعد منضيطة. وضعوها لدرء 
ولكنها جهود متناثرة مبعثرة. نجدها غالبا فى كتب الشروح. 

فجاء هذا البحثء ليتناول هذا الموضوع بمنهجية: أرجى أن تكون جديدة» 
درء التعارض بينهاء وفق المتعارف عليه عند أهل هذا الفن. 

وبعد ذلك محاولة الوصول إلى تفسير علمي لحقيقة هذين المفهومين 
(التفاؤل» والتشاؤم) وذلك من خلال التعرّف على آراء العلماء» وتصنيفهاء ثم 
تقسيمها إلى مذاهبء واستطلاع تفسيرهم لهذا الأمرثم بيان حكمه في الإسلام 
وفق مراتب ودرجات التشاؤم؛ وأخيرا تقديم دراسة تبين منهج الإسلام في 
علاج التشاؤم: وعلاج آثاره السلبية التى تنعكس على الفرد والمجتمع. 

وآمل أن تكتمل - بعد ذلك - صورة هذا الموضوع في ذهن القاريء» 
وفق التصور الإسلامي الصحيح له؛ بما لا يدع مجالة للتوهمء والظنء والاتهام. 
وسأتناول هذا الموضوعء بهذه المنهجية - إن شاء الله - من خلال المباحث 


الطيرة. 
2 القع الكاته : اكمانيه الوارده ل الشوم والطترة ةوالقب .هن جلا 
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المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في جواز التفاؤلء والأمر يه. 

المبحث الرابع: دراسة هذه الأحاديث: من خلال التأصيل العلمي لدرء 
التعارضء عند علماء الحديث: وتحرير محل البحث. 

المبحث الخامس: بيان حكم التشاؤم وهو التطيّرك» وعلاقة ذلك بالاعتقاد. 
المبحث السادس: كيف نحارب التشاؤم»: ونعالج آثاره. عند الفرد» وفي 
المجتمع. 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي وصلت إليها في هذا البحث. 

أسأل الله السداد في القول والرأي 
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الميحث الأول 


وعلاقة ذلك بالطيرة 


لابد بين يدي هذا البحثء. من تحديد دقيق لمفهوم هذه المصطلحاتء وبيان 
معناها اللغوي» وذلك من خلال استعمالات العرب لهاء كما ورد في قواميس اللغة 
العربية أولاء وثانياً من خلال معاني هذه الألفاظ ومدلولاتها الواردة في الأحاديث 
النبوية» كما بينها علماء الحديث» في كتب الغريب والشروح. 


أولا: معنى التفاول: 
٠‏ عقو اهل اللشتعورو :فى :لشنان الغري فونه" (القال فين الطروةة ب امم 
فُؤُول. قال الجوهري: الجمع أفؤٌلء وتفاءلثٌ به. وتفأل به. والفآل فيما يحسن 
ويسوءء بخلاف الطيرة» تكون فيما يكره. ونقل عن أبي منصور قوله: من 
الحرب يمن يحض القان كرما يكوه رفي :توانى الاغرلية لأ فال علزك) اليل 
ضَيرَعليك» ولا طير عليك: ولا شر عليك. 
وورد في محيط المحيط قوله:9* (التفاؤل مصدرها "فال" ويقال: تفل به 
أى فعل يستبشر به. وقد تُسهّلء فيقال: الفال) أي بالألف من دون الهمزة. 


ب) عند أهل الغريب والحديث: قال القرطبي: (الفأل: أن يسمع الإنسان قولة 
هينه" مؤقال: انق كور 1" والفال هيه غير طن بيدا نازول إليه 


بطرس البستاني - محيط المحيط - ص 175 . 
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الأمور من نتائج» وفيه حسن ظن بالله تعالى» بأنه سيوفق الإنسان في 
عمله..) 


ونلاحظ - هنا - أن الفأل2» قد تستعمل فيما يكره ويسوء - كما قال 


وارضع .جاجد فى :رميق يتعكر كلقةة | لكان امي ناورك :علي لفان درك 
نوري" لذ عدوي وله طترة ويجصني الفازة الكلمة لحني الكلية- الطوة): 


ثانياً: معنى التشاؤم: 


1 


عند أهل اللغة: ورد في القاموس7' (الشؤم: هو الشرء وتشاءم: تطيّرء 
وتشاءم به: عدّه شؤماًء والمتشائم: المتطيّره وهى من يسيء الظن بالحياة. 
والشؤم ضد اليمن» والشائم: هو الذي يجر الشؤمء ويقال: تشاءم تشؤّماء 
وتشاءم القوء: أي اتجهوا جهة اليسار) :قال ابن.مخطور: الشوه: خلاف اليمن 
والواى فيها بهمزة» ولكنها خففت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف» حتى 
لم ينطق بها مهموزة. 

عند أفالالقرف والحديكة قآل :ادن حون" (الطيررة والشوم معدي :راض 
وقليطا جام السرة» اختصى الحليرة يما وسو والقان. يما تبسن إن كان 
سابقاً يقصد به ما يسرء وما يسوء). وقد ذكر ابن حجر أيضاًل '" (.. أن 
الرجل في الجاهلية» إذا رأى الطير يطير يمنة» تيمّن به واستمرٌء وإن رآه طار 
يسرة تشاءم به ورجع..) وقآل يخي ( الشؤم فيه سوء ظن بمآل الأمور 
ونتائجهاء ففيه سوء ظن بالله تعالى). 


البخاري - كتاب الطب - باب الطيرة - رقم الحديث 01/05. ومسلم - كتاب السلام 
- باب الطيرة والفال - رقم الحديث ١‏ ذلاه. 

516-1515 /١5- العرب‎ 

ابن حجر - فتح الماض ت الي د 


.5١5/١١ - المرجع السابق نفسه‎ )٠١( 
.١75/9 - المرجع السابق نفسه‎ )1١( 
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وهكذا فإننا نرى أن لكل شيء صورتينء صورة فيها الخيرء وأخرى فيها 
السوءء فإن رأى الإنسان ذلك الشيء بصورته الأولى أحدث في نفسه الفرح 
والسرور من ذلك الشيءء وسمي عندئذ تفاؤلاً. وإن رآه بالصورة الثانية فإنه 
يحدث في نفسه شيئاً من الضيق والضجر من ذلك الشيءء بل قد يولد عنده 
الكره له. فإن حصل ذلك في النفس وشعر به الإنسان سمي تشاؤماً. 


ثالثاً: معنى التطيّر: 

آ - التطيّر عند أهل اللغة: جاء في لسان العرب قوله!"'' (الطيرة ضد التفاؤل؛ وهي 
فيما يكره ويسوءء والطائر: ما تيمنت به؛ أوتشاءمت منه؛ وأصله في ذي الجناح؛ 
وقالوا للشيء يتطير به الإنسان: طائر الله لا طائرك. وهو المصدر من الطائر. 
وجاء في المعجم الوسيط”"' (تطيّر بالشيء: تفاءلء ومنه تشاءم؛ وأصله 

القاون بالطو فم بحص في كلجا متسادن كرتف لور مم 


ونلاحظ هناء أن ابن منظور عد التطير في ما يكره فقط. في حين عدّه 
أصحاب المعجم الوسيطء شاملاً للتفاؤل والتشاومء ولعلّ الرأي الثاني مأخوذ من 
ظافان كلت : الى شريزة زه الله تنك إن سول :الله كله كان "رلا طبر 
وخديها الفال: قالوا: 5 الفكل؟ قال: الكلمة الصالحة؛ يسمعها أحدكم.. وفي رواية: 
أحسنها الفآلء ولا يرد مسلماً.. وفي رواية أخرى: أصدق الطيرة الفأل). 


فظاهر الحديث أن الفأل من أنواع الطيرة. وقال بعضهم.ء هذه الإضافة لا 
سور يقلن قال اكرات 1180ب إن" مث إشوافة: القن إلى الظيوة مشدرة: يا 


3ق اتن مون + لمان العرية حجر 1 

50 الحق الرضفط كه 1 

)١5(‏ أخرجه البخاري - الجامع الصحيح - كتاب الطب - باب الطيرة - رقم؛ 51/5 وياب 
الفأل رقم 5155 ومسلم - كتاب الطب - باب الطيرة والفآل - رقم251/55 وأبو 
دون > كتانية الظن --يان "الظيرة 2 رقم 318. 

- وهى رأي ابن حجر أيضاً - فتح الباري‎ ,"5/١١ - الكرماني في شرح البخاري‎ )1١( 
.5/ 


4: 


الفأل من جملة الطيرةء قلت : الإضافة لمجرد التوضيحء فلا يلزم أن يكون 
مذينا): 


ا ااا 0 0031 
وفتح الياء» وقد تسكن وهي: التشاؤم بالشيءء وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم؛ فنفاه الشرعء وأبطله» ونهى عنه). وقال القرطبي9"'' (هي أن 
يسمع الإنسان قول أو يرى أمراً» فيخاف منه أن لا يحصل له غرضه الذي 
تي كتتسئيله ).نا 


وقال الزمخشري"'': (الفال والطيرة قد جاءا في الخير والشرء واستعمال 
الفأل في الخير أكثرء واستعمال الطيرة في الشر أوسع..) 


واضدق" النظين تعافر جين "سفوا الليى عند االعري دورفم الين أن 
الشز كان احفه: إذا "أزاد” أن مقرم لأمرخماء أن "ماف القضاء حلجة لكان 
وبع الظطير» فإن. طان كن جيه الشمال) الىجية البحيض فاقيع يطلفوق : عليه 
07 ااا 2 
عندهم البارح» وهذا يتشاءمون به./*") 

ويبدو - من خلال استعمالات لفظة التطيرء في الحديث: وفي اللغة - أن 
أكثر ما تكون في ما يكردء ولا يسر. ومن هنا جاءت في القرآن 00 
المعنىء وتلك “في قوله تعالى,7 ؤَقَالوَا .ركا. تَطْيَرنا يك إن ل تنتهوا 
محمد .....4. 


(17) ابن الأثير - النهاية في غريب الحديث والأثر - ٠5/7‏ 5. 

.71/65 - القرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١ 

(16) الزمخشري - الفائق في غريب الحديث - 85/7 مادة فأل. ومعنى قوله: بمعنى 
الجنس: أي كل ما كان من جنس الطيرة. 

(19) ابن حجر - فتح الباري - كتاب الطب - باب الطيرة - ١١/؟55.‏ 
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قال الدمقهرىئ 8ه (إتطيرنا ‏ بكه تشاسنا يكو وعادة- الجهال أن ؟يتيمتوا 
بكل شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم؛ ويتشاءمون بما نفروا عنه 
وكرهوهد. فإن أصايهم نعمة أو بلاء قالوا: بيركة هذا وبشوم هذاء وطائركم 


معكم» أي: سبب شؤمكم معكم). 


رابعا: ما ورد من آلفاظ آخرى قريبة المعنى: 

وردت في بعض الأحاديثء آلفاظ أخرى ذات معنى قريب من ألفاظ التفاؤؤل 
والتشاوؤم, وهذه الألفاظط هى: اليمن» العيافة, والطرق: 
الثُمن: 

ومعناه عند أهل اللغة: يقال: فلان تيمّن تيثُناًء أي ذهب ذات اليمين: 
وتيقن الررجل: لشي :حيقنا الى تيوك يه وهى هد ةي 150 

وعند أهل الغريب7"؟: هو الفأل الحسنء وهى توقع حصول الخيرء 
والأعتفان يان اللههق سوب الخو وق ذلك سخ فل والله'تعالي: 

أخرج الترمزي”* ') بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللهم 

وأخرج الترمذي”” '" أيضاً بسنده عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي 
صلى اللهم عليه وسلم يقول لا شؤمء وقد يكون اليمن في الدار والمرأة 
والفرس. 


(١؟)‏ الزمخشري - الكشاف - 5/5. 

(؟؟) معجم المحيط - ص؟55. 

(7؟) ابن حجر ت فتح الباري - كتاب التوحيد - باب قوله تعالى (ويحذركم الله نفسه...) 
ه٠6لا.‏ 

(5؟) جامع الترمذي - كتاب الجهاد - رقم .١11١6‏ وابى داود - كتاب الجهاد - رقم 

(25) جامع الترمذي - كتاب الأدب - رقم٠190؟.‏ ابن ماجه - السنن - كتاب التنكاح - 
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51 واده سمه 
ولقي وار يمفاة: عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبية 
مَعَ النَِّيّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أنَّ النِّيَ قال: (خسْنٌ الْمَلكةِ يكن وَسُوء الْخُلي 

ؤم 
وأخرج العام اي : 5000 بسنده: عَنْ عَايْشَة قَالَتٌ: قَالَ ول الله لي 
اللّهم ع ل (يُمْنْ الْمَوَأَة تَيسِيد خطيتهًاء وَنَيِسِدِدُ صداقهًا. 


العيافة والطرق: 
ومعذاه عتد أهل اللغة: العيافة0" فى يهن الطيرة وفق أن يرئ غراباً 
فيتطيّر به» ويبدى أنه مأخوذ من عاف الشيء إذا كرههء فمن يتطير يكره الشيء. 
وأما الطرق: فهو النظر في النجومء يقال طرق النجم أي انتظر طلوعة. 
وأما عند أهل الغريب: فقد جاء تفسيرهم لهاتين الكلمتين» شرحاً للحديث 
التالى» عند أبى داود. 
)0 


انين 


أخرج أبو داود” '' عن قبِيصّة بن المخارق؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى 
اللّهم عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يَقُولٌ الْعِيَافَةَ وَالطَيَرَةُ وَالطَّدْقُ مِنَ الْحِْتِء الطَّرْقٌ: الرَّخْنُ 
وَالعِيافة الخط: 

والخلاصة» فإن بين هذه الألفاظ الثلاثة (التفاؤل» التشاؤمء التطير) قاسماً 
مشتركاً واحدآاء وهو أنها جميعها تعبّر عن مشاعر الإنسان» تجاه القضايا التى 


(51) ستن أبي داود - كتاب الأدب - رقم 5595: ورقم 5555. وإسناده حسن. 

(/510) "السك ح سكن الانضان ص دوف 215 تورف 070601 قال لكيه شاكرة إسقادة 
صحيح. 

)0( القاموس المحيط - مادة: عافء ومادة: طرق. 

- وأخرجه أحمد في مسنده‎ .5"5٠/ سنن أبي داود - كتاب الطب - باب - رقم‎ )55(١ 
وقد ورد في رواية‎ .١1117” مسند المكيين -رقم »:»؛ ومسند اليصريين - رقم‎ 
عند أحمد معنى العيافة والطرق ( قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخطء يخط‎ 
في الأرضء والجبت: قال الحسن: إنه الشيطان - رقم 14 ري رمز له السيوطي ب:‎ 
ض.‎ 


41/ 


تواجهه فى حياته اليومية؛ وتعير. كذلك عن اتعكاس تلك المشاعن على غمله 
ومسلو كاي ول نتعاق اتنان ف إلى كنين هن القهياناء والككواهه والظلر فى" القن 


دوا 


وهذا الشعورء إما أن يكون شعوراً بتوقّع الخير الذي يودي إلى الرضا 
والفرح والسرور.. ثم السعادةء وما ينعكس عنه من أثر إيجابي» على كسب 
الإنسان» وعلى عملهء وتوجهه نحو فعل الخيرء» وتحسين أساليب ذلك الفعل» 
وتطويره نحو الأفضلء وتكوّن الحافز عندهء بحيث يدفعه - أيضاً - إلى البحث 
عن وسائل عمل الخيرء والرغبة في فعله» والاستزادة منه.. هذا الشعور - بهذا 
المعنى - هو الذي يمكن أن نطلق عليه اسم (التفاؤلء أو اليمن). 


وإما أن يكون هذا الشعور شعورا بتوقع الشر الذي يؤدّي إلى عدم الرضى.ء 
والشعون تالهزة::والكروه 'والغضت» كه ما تينح غنه من اتقبامن النفتن» والشعوو 
بالضياظ الماش ونا تكس كن فلك من أكن علبي على كسة" الانساف وغلن 
الفعل: ثم أخيراً الاستسلام لحالة الإحباط واليأس. وهذا الشعور - بهذا المعنى 
المعذوب ناث 'إليه :التللوى تاقيم فكله. عن ادن مون نت أوفال 1 والقدق 
المشترك بين الطيرة والفأل: هى تأثير كل منهما بما هى فيه.). 


ويمكن أن نفهم معنى الحديث النبوي» بوجه آخرء وندرك مقصده وهديه 
عليه الصلاة والسلام: من قوله:0" (حسن الخلق يمنء وسوء الخلق شؤم.).. 
وهو: أن اليمن - وهو التفاؤل - يؤدي إلى حسن الخلقء وهى عمل الخيرء 
والتوجه نحو فعلهء وأما الشؤم: فإنه يؤدي إلى سوء الخلق» وهى عدم فعل 
الخير» وعدم التوجه نحو فعله. بل التوجه والرغبة في عدم فعل الخير. 


.5١5/١١ - انظر ابن حجر - فتح الباري‎ )٠١( 
أبى داود - السنن - كتاب الطب - باب الطيرة -11/5؟. حسنه السيوطي.‎ )١( 
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وعدادة لكوي لمتشي اقول إن لفان إن القدن وادي 1سمة إن 
حسن الخلق» بينما الشؤم يؤدي به إلى سوء الخلق.. فحسن الخلق» هى نتيجة 
اسار هون البمن عتم | اسان والكسدائن جه وسو الكلى» مو ايكيا ب 
نتيجة طبيعية لوجود الشؤم عنددء والإحساس به. 

آنا الليزة» فالأزجم أتهاشائلة لهذين: الأمريق:: (التفاول والتشاوم)ء بيليل 
قول الرسول كي (لا طيرةء وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة 
الالحة: يسعدها لحك 1" فالطيزة شاملة. الالذمرين + (التفاول والتشاوم) .رقن 
نهى الرسول ذَلَيْةٍ عن الأول» وهو التشاؤم. وأمر بالثاني» وهو التفاؤل. 


(9؟) أخرجه البخاري - كتاب الطب - باب الطيرة -01/65. 
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الميحث الثانى 
الأحاديث التى ورد فيها لفظ التفاوؤل 


وات :هذه الكلنة“(التفاؤل): أن آحن مشهاكياء عن كمية.من الصنماية رضوان 
الله عليهم» قد سمعوا ذلك من الرسول يِه ووردت رواياتهم - هذه - بطرق 
متعددة صحيحة؛ في الصحيحينء وغيرهماء حتى بلغ عدد هذه الروايات» ستاً 
وأربعين رواية» ولكن معظمها متشابه من حيث المتن» ولذلك سأقتصر على رواية 
واحدة من كل متن؛ لكل صحابيء مشيراً إلى الطرق الأخرىء إلا إذا كان في الطريق 
الأخرى زيادة» أو معنى كيدا ووردت رواية مرسلة عند أبي داود» أرسلها التابعي 
عروة بن عامرء وسأنكر هذه الرواية؛ لاشتمالها على زيادات هامة في المتنء 
وسأعرض هذه الأحاديث بحسب رواتها من الصحابة رضي الله عنهم؛ وهي كالتالي: 


أولاً: روابات أبى هريرة رضى الله عنه: 

قال البخاري: حَدَّتَنَا أبُو الْيّمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّمْرٍ هْرِيٌٍ قَالَ: أَخْجَرَ 
عبَيْداللَهِ يْنُ عَبْاللهِ جِنِ عُتْبَة: أنّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى لهم 
عَلَيْه وَسَلْمَ يَكُوْلُ: لا طِيَرةه وَكَيْدَمَا القأل:-كالواة وَمَا القال؟ قالَ: الكلمة الكالحة: 
يَسْمَعْهًا أَكَدْ نا 


0 00 : وحدَئِي ي حَماع ثر من الشَاعِرِء حلي 0 ضنُ نْسَدِء حَدَمَنَا عَتُُ 


5 
ور اسع ه 


5 َارَ: قَانَّ دَ ول النه أضلى نيار 16 00 (لا 252 0 
الْقَأَلَ 0006 


5 ا 


2 


أ 


سه البخاري - كتاب الطب - ياب الطيرة - رقم: 51/5. وياب الفأل حرقمه ه/اه. 
(5؟) مسلم - كتاب السلام - ياب الطيرة والفأل وما يكون فيها من الشؤّم - رقم5؟١١5.‏ 
وآبو داود - كتاب الطب - ياب الطيرة- رقم51١5951.‏ وأحمد فى المسند - باقي 


مستد المكثرين 52 رقم 6/5. ومواضع أخرى.. قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 


ثانياً: روايات أنس بن مالك رضي الله عنه: 

قال البخاري: حَدَتَنَا مُسْلِمُ بْن إِْرَاهِيمَ حَدَثَنَا هِشَامٌء حَدَّتَنَا قَتَادَةَ عَنْ نس 
رَضِي لهم عَنْهم عن لي صَلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (لا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةَ 
وَيُعْحِبُنِي لقأل الالخ: الكلمة مك0 


2-2 


مكَكد كن .كقفره ِحَدَكَنَا شغ قَالَ: 


سَيِعْتُ قَتَدَةَ عنْ أَنّسِ بْنِ مالك رَضِي الله نهم عَنِ الي صَلَى اللَهم ع لولم 
َالَ: لاعذوىء وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبْنِي الْقَألُ. قَالُوا: وما الْقَأَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ 0000 


وقال أيضاً: حَدَنَيِي مُحَمّدُ بْنُ بَشَانِ حَدَثَنَا محمد محم 


الث 


قال الترمذي: حَدَثَنَا مُحَمَدُ يْنُ بَشَارِ حَدَتَنَا ان أبي عَدِيٌّ» عَنْ هِشَامٍ 
الدَسْتُوّاكه تِيّ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّسٍِ: أَنَّ رَسُولَ 0 (قال: 3 
عَدْوّىء وَلَا طِيّرَةٌ وَأحِتُ الْقَأنَ. قَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَمَا الْقَأنُ؟ قَالَ: الْكَلِمةٌ 
الطَيّبة) قَاَ أبو عِيسَى: هَدَا بد 
ثالثاً: روايات اين عباس رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد في مسنده: حَدَّثَنَا عُثْمَانٌ يْنّ مُحَمَدِء قَالَ عَيْد اللّهِ جْن أَحْمّد 
وَسَمِعْنّةُ أَنَا مِنْهُء قَالَ: حَدَثنَا جَرِين عَنْ ليْثِ بْنِ أبِي سُلَيْم ٠‏ عَنْ عبد الْملِكِ ين 
شريوات خاره ع قرم عن لو اعايره قا ف فض :نعلي للم 

و ال يُعْحِيْةُ الاسم الك05". 


وقال: حَدَمَنَا هَاشِمٌ حَدَّتَنَا 7 مُعَاوِيّة - يَعْنِي شَيْيَانَ دقن ابو عن عد 
ا ا عبّاسِء قَالَ: كان فقول الل لي الليه عليه وهله 


7 
- 


ال و بطرف لسفة كن ااشم حَسَنٍ الا 


(25) البخاري - كتاب الطب - باب الطيرة - رقم 01/5. 

(91) البخاري - كتاب الطب - باب الطيرة - رقم1/ا/ا5. 

إفضهة الترمذي - أبواب السير - باب ما جاء في الطيرة - رقم .٠١55٠‏ قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح. ١‏ 

(:1) المسند - مسند الشاميين - رقم5170.5517, ومواضع أخرى بهذا اللفظ. 

(9") المسند - مسند الشاميين - رقم 1/11”. حسنه الشيخ أحمد شاكر. 


1 


رابعاً: رواية عائشة رضي الله عنها: 
قال الإمام أحمد: حَدَتَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكَرْمَانِيُ حَسّانُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: 
جلا شي و شعزور عن لوولاف او لبي رااان يوهي الامخري عد 
أبي ين كُوْدَة قَال: كيك عائمّة فَدُلْكد يا أكاة ؛ حَدَئِينِي شَيْنَا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولٍ الله 
صلى الله عله ومَلم. ٠‏ قَقَالَت: قَالَ رَ كود اللبإاصلي اللو غلا ولتم (الطذة 
تَخِري بِقَدَرِء وَكَانَ يُعْحِبُ الْقَألُ الْحَسَتٌ) 7 


خامساً: رواية حايس التميمي رضي الله عنه 
أخرج الإمام أحمد في مسنده قَالَ: حَدَثَنا ُو عَامِرٍ قَال: حَدَنَنَا علٌِ عَنْ يَحْيَى - 

يَنِي ابن أبي كَثِيرٍ - قَالَ: ا أن باه خْبَرَُأنَّهُ سَمِع النَبِيّ صَلَّى 

للّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا شَيْءَ فِي الْهَام؛ والتتافق واشفن الشير القا00. 


سادساً: رواية عروة بن عامر.(وهي رواية مرسلة) 
قال أيو داود: حَدَتَنَا أَحْمَدُ مْنْ حَدمَلٍ وَأئو 04 من نشدَيّة لمتشي قَالَا: حَدَتَنَا 


ىه و 


وَكب عَنْ سْفْيَّانَ عَنْ حَبِيبٍ بن أبي ثابتء عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ عَامِنِ قَال أحمد 


القّرَثٌ شِئ: ذَكْرَتٍ الطيرَةٌ عن الى لي للبم علد وسلم, فكَال: أَحْسَدَيًا الفأل: 
و م فَإِذَا رَأى أَحَدُكُمْ مَا يكْرَهُ و َليَكْل: اللَّهُمّ لا باقن ِالْحَسَنَاتِ ِل 


2 
0 بك مه - 
.4 


لا أنتء وَلَا حول وَلَا قُوَةَ إلا 2 


(50) المسند - باقي مسند الأنصارء وقد رواه أبى بردة عن عائشة رضي الله عنها - 
رقم 5 55/5 

)4١1(‏ المسند - مسند المدنيين -رقم”“١7١.‏ ومسند البصريين - رقم191/08. 
ورقم141709١.وصرح‏ بهذه الرواية باسم والد حيّة التميمي» وهو حابس رضي الله 
عنه. ورقم 7٠‏ وفي هذه الرواية يرويه حايس عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والهام: هى ماكانت العرب تعتقده أن روح القتيل تخرج فيصير همة ( أي طيراً) إذا 
لم يؤخذ بثأره. يصيح فوق قبره: اسقونى اسقوني - المحيطنمادة هيم. 

(47) أب داود - كتاب الطب - باب الطيرة - رقم .4١‏ وعروة هو: ابن عامر القرشي. 
قال المرّي: روى عن الرسول كَل في الطيرة مرسلاً. انظر: تهذيب الكمال -١٠؟517/5.‏ 
ترجمة رقم 1408. وقال ابن حجر (التقريب 7/ :)١185‏ أثبت غير واحد أن له - 


١٠١5 


ويعد استعراض هذه الأحاديث التي وردت فيها كلمة (التفاؤل) أو أحد 
مشتقاتهاء عن هؤلاء الخمسة من الصحابة رضوان الله عليهمء: وآكثرها روايات 
متقارية أو عتشابهة من حي المتة؛ فقن أظهرت لذا:هذه الأحاديث» أن الرسول 
يَكُ - في الوقت الذي نهى فيه عن التطيرء أى التشاؤمء. - قد جعل مقابل ذلك 
التفاؤل» بل هى من صفاته؛ وسننه عليه الصلاة والسلام؛ كما جاء في رواية 
ابن عباس السابقة: (كان رسول الله يد يتفاءل» ولا يتطير.).. 

ومن هنا يتضح لنا الهدى النبوي في التعامل مع هذه القضاياء فالتفاؤل 
هو أمر محمود في نظر الإسلامء وقد ذكر عنه يَلِدْةٍ أن التفاؤل يمكن أن يكون 
بكلمة طيبةء أى ع حستنة؛ وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الاسم الحسن! 
ومن ذلك: ما أخرجه الترمذي في جامعه؛ بسنده عن أنس بن مالك أن النبي كَل 
كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشدء يا نجيح. قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسنء غريب» صحيح”. 

والهدي النبوي في هذا متوافق مع الفطرة البشرية2ء يقول ابن قتيبة 
الديتووي 'في: هذا: الصير!!* "> (:وهذا أيظنا نما جهل: .في غراكد اناس 
استحبابه والأنس بهء كما جعل على آلسنتهم من التحية بالسلامء والمد في 
الأمنية» والتبشير بالخيرء وكما يقال: انعم واسلمء وأنعم صباحاًء وكما تقول 
الفرس: عِش آلف نيروز. والسامع لهذا يعلم انه لا يقدم ولا يؤخرء ولا يزيد ولا 
ينقصء ولكن جعل الله في الطباع محبة الخيرء والارتياح للبشرىء والمنظر 
الأنيق» والوجه الحسنء والاسم الخفيفء وقد يمر الرجل بالروضة المنوّرة 
فتسرّه وهي لا تنفعه, وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشرب ولا يورده..). 


- صحبة» وشك فيه بعضهم.. وقال في التقريب: مختلف في صحبته. وقال ابن معين 
في تاريخه (؟5/١20):‏ عروة هذا ليس له صحبة. والذي أرجحه أن هذه رواية 
مرسلة - كما صرح بذلك بعض العلماء - والله تعالى أعلم. 

(5؟4) جامع الترمذي - أبواب السير - باب ما جاء في الطيرة - رقم .١559‏ قال أبو 
عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. ١‏ 

(544) ابن قتيبة - تأويل مختلف الحديث - ص١7.‏ 


١٠١ 


المبيحث الثالث 
الروايات التي ورد فيها التشاؤم لفظاً أو معنى 


وردت كلمة التشاؤمء أى أحد مشتقاتهاء أى بمعناهاء في عدد من الأحاديث 
النبوية» عن سبعة من الصحابة رضوان الله عليهم» وسأذكر هذه الأحاديث 
مرتبة بحسب رواتها من الصحابة» مكتفياً برواية واحدة لكل متن من المتون» 
حيث بلغت حوالي مائتي موضع.؛ والإشارة إلى بعض الروايات الأخرى في 
مصادرهاء إلا إذا كان في المتن الآخر زيادات في الألفاظء ومعان جديدة: 


أولاً: رواية عبد الله بين عمر رضي الله عنه: 


- 


أخرج اعجار يكو اكتحديكاة فل حَدَكَنَا أثو الْيَمَانٍ أخْمَرَنَا 6 شعَيبٌ عَن 


الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْجَود : نِي سَالِمُ هن 1 عَبداللٌه أن يله ني مر وَخسي الله هما قال 
سَمِفْتٌ سفت التي صلَى لهم ء عليه وله يكو : «إِنَّمَا الشزة: في كلذك في افوس 
الماك لدان ل" *؟ هذه الرؤاية وردت ماضم الآسائيو0؟؟, 


ثانياً: رواية أنس بن مالك رضى الله عنه: 


أخرج أبو داود وغيره عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: إِنّا كنأ فى 


(45؟) صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب ما يذكر من شوم الفرس - رقم 2,857 
وكقاي التكاع - عاتن ما يتقى. فق نشتقم التراة عرق مزه فو ركان للد 
باب الظيزة دوهي 67/ا#تدواعرجة طلم في ضحيكة اكتان اللي مات الطيزة 
والغال وها يكون فيه مح الفتوم د رقد :101/16 اهبو الترمدي فى جائعه -«كتاب 
الأميح بان يا شاه دن الكو د رم 94 درابو ذاو كتانق الطب نيا الظيرة 
م1975 بوالستافي تدكدايالنخول دياك شوم الكيلن حرم 000817 واين شاجه 
- كتاب النكاح - باب ما يكون فيه من اليمن والشوم - رقم 1545, والمسند - 
مسند المكثرين :25711 .073١8‏ بإسناد صحيح أيضاً. 

45 .وفق حدمي معنن متيل و إسحاق فق :راهوية «الظزة ادم كوي الدية عقن تا يديت 
النقد في علوم التحنوت خص 74 


دار كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحؤوّلنا إلى دار أخرىء فقل فيها 
عددناء وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله كلد ذروها ذميمة)7"*. 


ثالثاً: رواية عائشة رضى الله عنها: 


50 0 عَنْ عَايْشَة قَالتٌ: لَمَا دَخَّلَ يَسُولَ 
للك مضا «اللوم علد شاه بتي قَالَ: (مروا أبَا بَكْرٍ فليْصَلَّ بالَّاسِ) قال: 


2 


روه هو 


فَقَلتٌ: يا رَسُولَ 00 أَ'َا بر مَهلَ رَقِيقٌء إِذَا قَرَأ القن لا يَمْلِكَ دَمْعَةء فَلَوْ 
أمَْتَ َيْرَ أبي بَكْرِ؟ قَالَتْ َث: وَاللّهِ مَا بي إلا َرَاهِيةٌ أَنْ يَتَشَاءَمَ الدَّاسُ بِأَوَّلٍ مَنْ 
يوم : فِي 0 رَسُولٍ الله 3 0 عَلَيْهُ اوس » قَالَتُ: فَرَاجَعْتُهُ مَرََيْنِ أو 


رابعاً: رواية جابر رضي الله عنه: 


(65), .2 #ره ا ع خا ل 21 د ا قن 
كرح اسلو سكيم : (..عن أبي الرَبَيرٍ أنه سَمِعَ جَابرًَا يخيرٌ عَنَ رَسُولٍ 


لله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَبْع وَالْحَادم 
وَالفََسِ). وهو الشوّمء» كما ورد مصرّحا به في روايتي البخاري ومسلم 
الآتيتين. 

وفي رواية النسائي بسقده(” *).: : (عَنْ جَابِرٍ أنَّ َسُولَ الله صَلى اللهم عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قَالَ: (إنْ يِكُ فِي شَيْءِ فَفِي الدبِعة َالْمَْاةٍ وَالْقَسِ). 


(50) سنن أبي داود - كتاب الطب - باب الطيرة - رقم١17‏ ( واللفظ له ). وموطأ مالك 
كنا سفانت اما قم من لوي د و لافار ركه حا االوتكنية 
الدينوري بسنده - ص١‏ لا. 

03 ”ضحد مدال عا عدار دزف ده راكد 8 اورف 03 وعدن قن التاق بحيو 
مج« الأنفان حرف ب 5 ١‏ 

069 مددنة مك د كتانب الصلاة ارو 12111 

مه تمن اناس :د كناب لشي حديرف 017 وش بمشتك اهس نف الريع لفرت 
والقراة) > المسش ع باقن سياط ا المكترين كرك 32240 ١‏ 


خامساً: رواية سهل بن سعد رضي الله عنه: 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده؟!”) (عَن نُْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أنَّ رَسُول 
لله هلي" الليى غلنه. وقلع" كال1 رإن كات 'في شوم قفي الفوش_ والكداة 
وام 0 

َلَيْهِ وَسَلّم. 0 دواد وَالْقَرسِ دكن لي قاع 


سادساً: رواية مخمر بن معاوية رضي الله عنه: 
أخرج ابن ماجه في سننه بسنده. عَنْ حَكِيمٍ بْنٍ معاويّة عَنْ عَمهِ مِخْمَرٍ بن 


مُعَاوِيَة قَالَ: معت :وقول اللو صَلّى اللّهم عَلَيْه وَسَلَم يَقُول: (لا شُوْمَ» وَقَدْ 
يَكُونُ اليّْنُ فِي ثَلَانَةِ: فِي الْمَرأَةء وَالْقَرَسِء وَالدّار)'” 03 


سابعاً: روابة حكيم بن معاوية رضي الله عنه: 
أخرج الترمذي(*” ' عَنْ حَكِيمٍ بن مكاوية قَال: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللّهم 
يه عليه وَسَلَمَ يَقُولٌ: (لاشُؤْمء وَقَدْ يَكُونٌ الَيْمْنُ فِي الدَّارٍ الم وَالْفَرَسِ. 


هد عي اقنع”الرواناك لدان من هذا الموعت يد توفل الو نان التقروض 1 
تتعذى - في جوهرها - ما ورد في هذه المتون» والله أعلم. ولكنها وردت 
9 0 0000 
الووايات يتين لناءها يلية 


)5١(‏ الجامع الصحيح - كتاب النكاح - رقم 50415. وأخرجه مالك في الموطأ - كتاب 
الجامع - رقم/ا1؟6١.‏ 

(؟5) صحيح مسلم - كتاب السلام - رقم .5١5١‏ 

60) ابن ماجه - كتاب الأدب - رقم1987١.‏ وأخرجه ايضا الترمذي - كتاب الأدب - رقم ٠5١‏ 

(08) الترمذي - كتاب الأدب - رقم .570٠‏ قال الترمذي : وفي الباب عن سهل بن سعد 
وعائشة وأنس. ولم أعثر على رواية أنس بن مالك رضي الله عنهإلاً أنه روي عن 
أنس حديث (في الباب) وهى ذروها فإنها ذميمة. وهذا متوافق مع قول الترمذي وفي 
الباب» كما هى معروف في منهجه 


الموو ناتف لإنسين كدو رغنن: الله عدم ل حفط القن وروت على ييل 
الحصر والتآكيد بلفظ: (إنما الشؤم في ثلاثة..) وهي في صحيحي البخاري 
ومسلمء وغيرهما من كتب الحديثء بألفاظ متقارية. 

انانووانة حل وح ضف الهم رروانة سول ير بعد .هدي الله حفيماء فقن 
ؤزوذا يلفظه رن كان قي تحت هدي الفرسن» آى انها سيقت يحرف (ي) لقي 
تدل على الشك في وقوع الشرط.. والمعنى واضح. 

ولخائرق الة جك بن معارية» ومقتدو ين معازية رهبي النههنهما لدو كيين 
أن الرسول يِه نفى أن يكون هناك شوم!! وأثبت اليمن للمرأة والفرس 
والدار. ويبدى أن مؤّدّى الروايتين واحدء ففي الرواية الأولى يروي حكيم عن 
عمه مخمر بن معاوية» عن رسول الله يَلَيْة وفي الثانية يروي حكيم عن 
الرسول يَكةٌ مباشرة» وهذا في الغالب مرسل صحابي. 

ورد في بعض روايات الحديث زيادات»ء أى إبدال كلمة مكان كلمة. وهي: من 
طويق حابن عند متتل 2*7 (إن كان فى كسيء :فقي الريع والخانم والفرش): 
أي بذكر الخادم بدلاً من ذكر المرأةء وعند النسائي7*©: (..ففي الربعة 
والمرأة والفرس). وأخرج ابن ماجه7”” حديثاً معلقاً على الزهري بسنده عن 
أم سلمة رضي الله عنهاء أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة» وتزيد معهنّ السيف. 
لم أجد رواية واحدة في أي كتاب عن أبي هريرة» يقول فيها: الشؤّم في 
ثلاثة» وكل ما ورد إنما كان مع ذكر نقد عائشة لأبي هريرة. وسيأتي بحث 
هذه المسأآلة في موضعها من هذا البحث إن شاء الله تعالى7". 


طحم نس ات كدان التاق عزف :1211 
يكن الففاقي: دهفاي الكرل توق 21061 والرققة انعنمي الذان تعتهاء أن 
محلة القوم» وتجمع على رباع وربوع وأربع وأرباع. المحيط - مادة ربع. 

سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - رقم .١1955‏ 

انر 'فقرة تفضنيي نلك فى :هبو الروايات و آراء: الغلمام الع ساف بعد ليل 


١١ /ع‎ 


المبحث الرابع 
دراسة أحاديث التفاؤل والتشاؤم 


من خلال التأصيل العلمى لدرء التعارض عند علماء الحديث, وتحرير محل 


البحث. 


كينا شي يناقة فق كفوفن: يشمن العلماء ليذم المسكلة :ف كني حلاف 


الحديث» وكتب الشروحء ولكن ذلك كان بشكل جزتي أحياناًء ومفرّق أحياناً 
أخرىء فجاءت آراؤهم مفرقة مبعثرة في ثنايا تلك الكتبء ولم تدرس دراسة 
منهجى في هذا المبحثء بطرق هذا الموضوع من خلال الأمور التالية: 


تحديد وجوه التعارضء والإشكال في ذلكء. وتحرير محل البحث. 

مذيج العلجاء ق حل مشكل ماءيظق: قوة الماركن: 

تصنيف آراء العلماء. وتقسيمها إلى مذاهب محددة محصورة. 

تفسير ذلكء في ضوء الروايات وآراء العلماء مع الترجيح. 

تحديد وجوه التعارضء والإشكال في ذلك» وتحرير محل البحث» ويمكن أن 
نجمل ذلك في عدد من النقاطء وهي على النحو التالي: 

- هناك تعارض ظاهري بين النهي عن التطير, وإثبات الشوّم في بعض 
الأمورء علماً بأن أكثر علماء اللغة قد عدّوا الطيرة والشؤم بمعنى واحد - 
كنا فال السحطمة 71 دول إن تلك قن وود نا و خديت واحي ف يفن 
الروايات7", عن عبد الله بن عمر: (...لا عدوى ولا طيرةء والشوّم في 
ثلاث: المرأة» والدار» والدابّة). والتساؤل هنا هو: كيف ينفي الرسول يِل 
شيئاً ويثبته في آن واحد؟! ْ 


- وقع تعارض - بحسب الظاهر - بين روايات عبد الله بن عمر من جهة, 


(9ه0) ابن حجر - فتح الباري - أرالقل ٠/6؟.‏ 


١٠١8 


وروايات حكيم بن معاوية وعمه مخمر بن معاوية من جهة أخرى. فروايات ابن 
عمر تثبت الشؤم في الثلاثة. في حين أن الروايات الأخرى تثبت اليمن لهذه 
الأشياء الثلاثة (لا شؤم؛ وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والدار» والفرس).. 
- ورود نفي الشؤمء أى النهي عنه في بعض الروايات»وهي طرق ابن عمر 
وغيره» حيث جاءت بصيغة الحصر (إنما) وفي بعضها الآخر وردت بصيغة 
(إن يكن في شيء..) التي لا تدل على التحققء بل الشك والاحتمال. وهذا مشكل 
من ناحية صدوره عن شخص النبي كَل 

- هذه الروايات تطرح تساؤلاً كبيراً وهو: هل هذه الأحاديث تدل على جواز 
الشؤم في حياة المسلمء أم أن الحكم غير ذلك؟! وقي حال جوازة هل هو عام في 
كل الأحوال؟ أم هى خاص في هذه الأمور الثلاثة؟ ومتى؟! 


منهج العلماء في حل مشكل ما يظن فيه التعارض: 

وهذا علم قائم بذاته, أطلق عليه العلماء اسم (مختلف الحديث) أى مشكل 
الحديث. ويمكن تعريفه ب: (ما تعارض ظاهره مع القواعدء فأوهم معني باطلاًء 
ع 5 31 31 3 2 ١‏ 
أى تعارض مع نص شرعي خن)” 3 


فنرع: معمووى العلياة؟" له أن برد بهذا "التعارفي: لاسرم كه زفق 


الترتيب التالي: الجمع إن أمكنفإن لم يمكن الجمع؛ يصار إلى معرفة الناسخ 
من المنسوخ. فإن لم يتعيّن الناسخ من المنسوخ؛ يصار إلى الترجيح. فإن كانا 
بمرتبة واحدة. يُتوقف عن العمل بالحديثين. 


نه 


وهى مذهب ابن قتيبة الدينوري كما يفهم من منهجه” '. حتى إنه نفى أن 


(5)” انظرة اعنانون النيخ طقن ت .مقي« النقد: فى علوم الصديك ظن 970 وهذا تمق تعريفه»: 
وللعلماء تعريفات أخرىء: أحسب أن هذا أجمعها. وانظر تعريف ابن حجر في شرح 
الحخية"( تحقيق دفون الدين عدن ادس تكفا 

5 أنظن اترهة اقطان كنل 

افكان كتابه كاوول ,لحكل" الحلدية أطن 81 نوسيم ذكر الستهاب” التطنظ قال 
وكذ مكيدي ,الطاضترق يفكيو الفسيفة وطلنيم الدراف »ب وقد عافد لحانيك ت 


/ 


يكون ثمة تعارض بين حديثين. إلا أن مذهبه التوفيق بين المقبول والمردود» 
فهذا واضح من منهجه في كتبهء فقد أورد أحاديث واهية تعارض أحاديث 
مقبولة» قام بالتوفيق بينها. وهى بهذا يختلف عن ابن حجر الذي يرى أن 
التوفيق إنما يكون بين الحديثين المقبولين» حيث قال: (ثم المقبول» إن سلم من 
المعارضة» فهو المحكم. وإن عورض بمثلهء فإن أمكن الجمع؛ فهى مختلف 
الحديث2'7..) فهو من العوارض التي تطرأ على الحديث المقبول. 


وهذا هو مذهب الشافعي» »كما صرح به في مقدمة كتايه اختلاف الحديث لم 


وأما مذهب الطحاوي في كتابه مشكل الآثار» فهو تقديم الترجيح على 
التوفيق بين الأحاديث. فقد أشار إلى هذا في المقدمة» فقال:(.. فإني نظرت في 
الآثار المروية عنه(بالأسانيد المقبولة» التي نقلها ذووى التثبّت فيهاء والأمانة 
عليياة وهسن الن 0 ) اك إو هذا هن العالاحظ من ننهجة اف بحت هذه 
القضية» ومن ذلك ترجيح حديث عائشة؛ كما سيأتي. 


زيهذا نتيين: أن غلماء 'التحدية: قد دجوا علن «قؤاعك: مخددة: وخطوات 
متدرّجة في درء التعارض الظاهري. فبان لنا أن الخطوة الأولى» عند الجمهور, 
هي محاولة التوفيق بين الحديثين اللذيّن يظن أن بينهما تعارضاً. في حين 
الطحاوي» يقدّم الترجيح على التوفيق» كما سبق بيانهء ولكن ذلك لا يعني انق 
الآراء في هذا التوفيق» فقد تختلف اجتهاداتهم؛ وتتعدد أراؤهم في تفسير الحديث 
وفهمه. ولكنها تدور حول هدف واحدء وهو إزالة اللبس أو الوهم الذي قد يتكوؤن 
عند بعض الناسء بحيث يظن أن هناك تعارضاً أى تناقضاً في النصوص. 


- صحاح..) فقد أفصح عن منهجه هذا. وانظر أيضاً: بحث علم مختلف 
الحديث,أصوله وقواعده / د. شرف القضاة - مجلة دراسات - الجامعة الأردنية - 
كلد عون 3 امن وانكانه كتان مكلف الحدنة بين المحدكية وزالأسموليدق 
- منهج ابن قتيبة في كتابه - ص 8 /اه؟, 

35 بكوافة الحظن ه كن 1/6 وق الانصترت. هذا على فم امدق اخصبارا 

(15) انظر: محمد بن إدريس الشافعي - اختلاف الحديث -/ا5/8 وما يعدها. 

(17) الطحاوي - مشكل الآثار - ."/١‏ 
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تصنيف آراء العلماء. وتقسيمها إلى مذاهب محددة محصورة: 

ذكر العلماء في كتب مختلف الحديث وكتب الشروح آراء متعددة مبعثرة 
تلفق أكياناء وتكتلف هيوان اخوع وستهاول م اذه الف نكن هزد الأراء: 
وتصنيفها وفق مذاهب»ء وهي: 

المذهب الأول: وهو مذهب ابن عبد البرء وطائفة'"'©: قالوا: إن حديث 
الشؤم كان في أول الإسلام ثم نسخ بالآيات القرآنية» ومن ذلك قوله تعالى: 
«نآ لَب بن مُصِيَةَ فى الاي ولا ن شيك إِلّا فى كنب ين 
بل أن 0 إِنَّ دَلِلّك عَلَ آله سرت ©0924 ونسخ كذلك بالأحاديث, 
قال اين عبد البر بعد ذلك: ل ا اط ا 

وقد لكان انق تحجن على" هذا 'الراق فقان 7" (إن' السك لا يشت 
بالاحتمال» لاسيما مع إمكان الجمع؛ لا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي 
التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة). وأيضاً لا يصلح النسخ في الأخبار. 


المذهب الثاني: أن هذا الحديث محمول على الظاهرء وهو إثبات الشوّم 
ووجودهء ولكن يفهم ضمن ضوابط الشريعة ونصوصها الأخرى. وهو مذهب 
مالك» وطائفة منهم: ابن قتيبة»والخطابي» والسبكيء والقاضي عياض. 

وقد أشار إلى هذا المذهب الإمام النووي حيث قال(" "©: (قال مالك وطائفة: 
في على نظاهره وان الدان كد 'يشحل الله كمالك «ممككاها سعينا الشمن أن ابلك 
وكذا اتخان المزاة المعيكة» أو الفومن» آو' الخانوء قن يحصل الهلاك.عنده بقضاء 
الله كعالى. ومعتاة قن يتحضيل: الشلوم :بهذه القلاك): 


(11) ابن عبد البر - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - .55٠/59‏ 
(14) سورة الحديد - الآية 7”. 
العلماء في قضية التعارض الظاهريء وهو أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر 


الجمع بين الحديثين. 
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زاشان الماذوري :-" أيضا - إلى كلام قاللنه فقال27: (: فحيله مالك :على 


ظاهره. والمعنى: أن قدر اللهء ريما اتفق هم ما يكره عند سكنى الدار»ء فتصير 
في ذلك كالسببء فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعاً). 


وقد نقل عن ابن قتيبة الدينوري قوله("': (.. وجهه أن أهل الجاهلية كانوا 
يتطيرونء فنهاهم النبي مَكْدْ وأعلمهم أن لا طيرة» فلمًا أبوا أن ينتهواء بقيت 
الطيرة في هذه الأشياء). وهذا توجيه فيه نظر! فلا يتصور من الرسول وَلْةٍ أن 
يقر الناس على معتقدهم الجاهليء وهو الذي بعث ليخرجهم من الظلمات إلى 
الود 

وقال الخطابي7"": (.. معناه إبطال مذهبهم في الطيرة بالسوانح والبوارح 
من الطير والظبا ونحوها. إلا أنه يقول: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو 
امرأة يكره صحبتهاء أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقهاء بأن ينتقل عن الدار» 
تشع لفرمن). 


وإلى هذا المعنى مال الطيبي حيث قال ": (.. ويحتمل أن يكون الاستثناء 
على حقيقته. وتكون هذه الأشياء الثلاثة خارجة من حكم المستثنى منه. أي 
الشؤم ليس في شيء من الأشياء إل في هذه الثلاثة). 

وفذل أبن نوو عن المنكل و1" "1+ للقتو منخصضشوضن" عمق حصي 
منهم العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من أن لذلك تأثيراً. وإنما يتفق 
موافقة قضاء وقدرء فتنفر النفس من ذلكء فمن وقع له ذلك فلا يضره أن 
يتركها). 


)17١(‏ المازري - المعلم بفوائد مسلم - نقلا عن فتح الباري - كتاب الجهاد - باب شوّم 
الخيل 17/57. 

() نقلاآ عن كتاب فتح الباري 77/7. ولم أجد هذا النص في كتاب تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة» ولعله نقله من كتاب آخر له. 

(77) الخطابي - معالم السنن - 555/5. 

(4) شرف الدين الطيبي - الكاشف عن حقائق السنة - 5585/59. 

(17) انظر: فتح الباري - 5/؟7١.‏ 


وقال القاضي عياض"7 ": (إن المراد هى قلة الموافقة وسوء الطباع؛ كما 
جاه فيد اميد "3 رفن تسغانة ايك "أن قلانة :ومن شقرة أبن اد قلانة فمية 
سعادته: المؤاة" الحجائطة:. والمركي- المبالم» والمسكن: 'الواننة وين شنفاكه: 
السك السوءتوالقواة السو والمركت' السو 

ققة قشو لقاو له يملا عسل للإفسان تن سهان وراك مدن تلات هذه 
الاتشزاف: كما 31 التشبافه وما يكون مق سوه المسيكن :والمراة والمركت. 

وهذا هى رأي المباركفوري أيضاًء حيث قال(7": .وأوّلت طائفة معنى 
الشؤم فقالت: ليس المراد المعنى الحقيقيء وإنما المراد من شؤم الدار ضيقها 
وسوء جوارهاء ومن شؤم المرأة ألا تلد ومن شوم الفرس ألا يغزى عليها 
وغْلاء كمتها): 

ويهذا نرى أن أصحاب هذا المذهب - وهم من كبار شرّاح الحديث - قد 
حملوا هذا الحديث على ظاهرهء وأثبتوا وجود الشؤم في هذه الأمورء ولكنهم 
فسروا هذا الحديثء وأولوه على غير ما يتبادر إلى الذهن» بما يتناسب مع روح 
الشريعة. 

وق جنوي لظا كنز القولن» رستية الفزظني رواب العوون ديه 
قال(*2: (ليس المراد ما كان يعتقده أهل الجاهلية» وإنما هى عبارة عن جري 
العادة فيهاء وبأنه أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء فقد أبيح 
له تركه). 


المذهب الثالث: وهو مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهو 


(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم - .١5١/1‏ والحديث في مسند أحمد - مسند العشرة 
الميشرين بالجنة - .١55/8‏ 

(11) أخرجه الحاكم - المستدرك -5؟/ :١54‏ وصححاهه ووافقه الذهبي. 

(0178) المباركفوري - تحفة الأحوذي - .١1١18//4‏ 

(74) ابن العربي - عارضة الأحوذي - .5324/٠١‏ وانظر بهذا المعنى كلام القرطبي - 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 578/6 
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مذهب الطحاوي كذلكء فقد مال إلى ترجيح رواية عائشةء وقال: إنها حفظت 
ونسي غيرهاء فروايتها أولى من رواية غيرهاء لا سيما وقد ورد عن رسول الله 
لله نفي الطيرة والشؤء7'*. وهذا الرأي متوافق مع القاعدة التي التزم بها في 
نارغ التعازضن مين الطديقين» كنا سق ديائة آذفا: 


وأما عائشة: فقد ورد عنها أنها أنكرت على أبى هريرة هذا الحديث» وقد 
ووه إتكان عانكنة هذ فى عدن مكساند اليك 80 «ولكن أزهاها واتكياء ها 


رواه ابن قتيبة الدينوري بسنده حيث قال057), 


(حدثني محمد بن يحيى القطيعي قال: أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة 
عن أبي حسان الأعرج : أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها فقالا: إن أبا 
هريرة يحدث عن رسول الله يل أنه قال: إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار. 
فطارت شفقا نكل كو 'قالك كدي رادي انول الدر ان على أن الدائسم هن سيف بهذا 
عن رسول الله يل إنما قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة 


وأخرجه أبى داود انال 0 عن عائشة أيضاً من طريق مكحولء وفيه: 
(أنها قالت: إن أبا هريرة لم يحفظء دخل رسول الله كك وهى يقول: قاتل الله 
اليهود يقولون: إنما الشؤم في ثلاثة فسمع آخر الحديث؛ ولم يسمع أوله). و 
امترهن على اقيق الرواوتين: عا ات 300 


(60) انظر الطحاوي - شرح مشكل الآثار - 5557/7. 

)6١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - 414/7. وصححهه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أيضاً: الطحاوي - مشكل الآثار - 5/؟551. والشرجة اهنا "محدمي وات 
الإمام أحمد - المسند - .١5١/1‏ كلهم من طريق أبي حسان الأعرج. 

(65) ابن قتيبة - تأويل مختلف الحديث - ص١ل.‏ 

(487) الحديد -55. وسيأتي الكلام على هذه الرواية. 

(44) أبى داود الطيالسي - المسند - .١511/‏ 

(85) انظر الفقرات: أ بء جء الآتية في فقرة تفسير الروايات وآراء العلماء. 
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المذهب الرابع: أن هذا الحديثء ينفي وجود الشؤم أصلاًء وهو رأي 
القاضي عياض وطائفة(". وهو رأي للطحاوي أيضاً. وذلك لوروده من طرق 
بلفظ (إن كان الشؤم في شيء...) وقد ذكر القسطلاني عن القاضي عياض قوله: 
(..الحديث بهذه الشريطة يدل على أن الشؤم - أيضاً - منفي عنها..). 


وأما الطحاويء فيعد أن روى بسنده عن أبي سعيد الخدري عن الرسول 
يله (لا عدوى ولا طيرة» وإن كان في شيء... الحديث) قال": (.. فلم يخبر 
أنها فيهن» وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهنٌ. أي لى كانت تكون في شيء, 
لكانت في هؤلاء الثلاثة» فليست في شيء). 

وكا اضنمان: هذا الران: يؤولون"الروايات الأخرئ طلى, حنم هذه الرواية؛ 
بهذا المعنى. وهى فهم معقولء وتوجيه لطيف. 


تفسير ذلكء في ضوء الروايات وآراء العلماء مع الترجيح: 
بعد هذا العرض لاجتهادات العلماء ومذاهيهم وآرائهم» لابد أن أدلي بدلوي 
في هذه المسأآلة وتقديم تفسيرء ربما يعين في توضيح هذه القضيةء وبخاصة 
أ قمت بجمع الروايات الواردة في هذا المجال0", فأقول وبالله التوفيق: 
3ت فق خلال امتتذرلفن هذه الكجاسة مروانافيا المتسنة يتن لذ أن هده 
الأحاديث منسجمة مع بعضهاء وليس بينها أي تعارض حقيقيء بل هي 
مكملة لبعضهاء وبعضها يفسر مقصد الرسول كله وبخاصة أن كثيراً منها 
كان جواباً منه على بعض التساؤلات التي تصدر من الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ولا شك أن النصوص يفسر بعضها بعضاًء كحديث أنس (حينما قال 
الرسول يي لا عدوىء ولا طيرةء وأحب الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة 


(87) انظر: القسطلاني - إرشاد الساري - شرح كتاب الجهاد - باب ما يذكر من شؤم 
الفرس .50١/1-‏ 

(41) الطحاوي - شرح معاني الآثار - .5١5/5‏ 

(54) وذلك من خلال برامج الحاسوب المتوفرةء منها: المكتبة الألفية للسنة» وموسوعة 
الحديث الشريف ( الكتب التسعة) 
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طيية 77 وعم ينا يه بن الْحكم السّلَمِيٌ فَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله أُورًا 
82م 


نا نَْنَعها فِي الْحَاهِلِيةه كُنَا َأتِي الّكُهّانَ؟ قَالَ: قلا تأثوا الْكُمّانَ) قَالَ: قُلْت: 
(كُنَا تَتَطيُِّ) قَاَ: (ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهء قلا يَصُدَتكُ)7". 


كان الرسول كَل ينوّع أساليب التعليم» ومن ذلك: التعليم من خلال الواقع؛ 
فهى من مناهج الرسول ذَلدْةٍ في التربية والتوجيه» ومثال هذا كثير» ومن ذلك 
قوله: (تُنْكَعُ الْمَرآَةٌ لأْبَع: لِمَالِهَاه وَلِحَسَبهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهًا. فَاظَفَُ بِدَاتِ 
لك نري عذلق 107 ههدا هو كيان واقتع. اللكان»وكلديية النامن وهودها تفيل 
إليه النفسء فهذه الأمور الأريعة هي نوازع فطرية في الإنسان. 

ولكن التوجيه النبوي يقول له: حتى تحقق الحياة الزوجية قدراً من 
الاستقرار والسعادة» ينبغي أن يبنى قرار الزواج» على أساس متين» وهو 
الدين.. (فاظفر بذات الدين تربت يداك!) 

وهنا حديث (إنما الشوّم في ثلاثة) إنما يبين الرسول مَل واقع الناس» 
والفطرة البشرية» التي جبلت على هذا الأمر , فهذا الشعور هى أمر فطري 
في الإنسانء لا يملك أن يمنعه عن نفسه. ولكن إن وقع له ذلكء فلا ينبغي أن 
يكون له أثر في نفسه. 

ولهذا جاء في بعض الروايات: (إن يكن الشؤم ففي). وفي بعضها: (لا شؤم 
وقد يكون اليمن في ثلاثة) وفي بعضها: (.فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل) 
وهذا يدل على المعنى الذي وقع في ذهن الصحابة رضوان الله عليهم. فمنهم: 
من روى بالنصء» ومنهم: من روى بالمعنى الذي انقدح في ذهنه» وفهمه من 
نبيه» ومنهم من عبّر عن مقصد الرسول يَكلةِ وغايته من كلامه.. وهكذال”". 


انظر: البخاري كتاب الطب - باب الطيرة - رقم1/1/ا0. 

أخرجه مسلم - الطب - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان - 15/ا5. 

صحيح البخاري - كتاب النكاح - رقم 7٠١‏ 4»: ومسلم - كتاب الرضاع - رقم .53311١‏ 
وهذا كثير في الحديث النبوي» ولمزيد من التفصيلء ومعرفة أمثلة على ذلكء انظر : 
بحثي بعنوان ( حكم رواية الحديث بالمعنى - مجلة دراسات/ الجامعة الأردنية7 2,44 
ويحثنا : أسياب تعدد الروايات في متون الحديث النبوي - دراسات .١11317‏ 
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وإلى هذا المعنى يشير ابن قتيبة الدينوري في تعليقه على هذا الحديث!”". 
(.. وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس استحبابه والأنس به كما جعل 
على آلسنتهم: من التحية بالسلام» والمد في الأمنية» والتبشير بالخيرء وكما 
يقال: أنعم وأسلمء وأنعم صباحاً وكما تقول الفرس: عِشٌ ألف نيروز. 
والسامع لهذا يعلم انه لا يقدم ولا يؤّخرء ولا يزيد ولا ينقصء ولكن جعل الله 
في الطباع محبة الخيرء والارتياح للبشرىء والمنظر الأنيق» والوجه الحسن,» 
والاسم الخفيفء وقد يمر الرجل بالروضة المنوّرة فتسرّهء وهي لا تنفعه» 
وبالماء الصافي فيعجب به» وهو لا يشرب ولا يورده.). 


2 


في ضوء ما تقدم؛ يمكن أن نفهم معاني هذه الأحاديثء بهذه الروايات فهماً 
شاملاء بحيث تكوّن لدينا صورة متكاملة لهذه القضية» تعكس مقصد 
الشارع زمثياء وقيع الصسجاية رضواك الله علويم لا 

قالأخادية :الخنسة اكول "1 (لأ.ظهزة؛ وَخَيْرها الفا قالوا: وما الفان قال: 
الكلئة الحيالحة يستمكها السك نوق نشرك: الطيرة بالتساف ".وركيم عق 
هذا أن الرسول يَكدٍ يقول للإنسان: لا يجوز لك أن تستسلم لأوهام التشاؤم إذا 
عرض لك ما يسوءء ولكن عليك بالتفاؤل. فإن التشاؤم يقعدك عن العمل والجد 
والاجتهاد في طلب الخيرء بينما يدفعك التفاؤل إلى هذا كله. 

وحينما يقول: إنما الشؤم في ثلاثة فهو يقول: هذا واقع الناس» وهذه الفطرة 
البشرة الى جلك علن هذا الاق فهى شعوى فظري. ولكن إن: وفع لك 

هذا الشعور فلا ينبغي أن يكون له أثر في نفسككء أى انعكاس سلبي على عملك 
ولهذا جاء في إحدى الروايات (ِقَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحدُكُمْ فِي نَفْسِهٍ قلا 
يَصُدَنّكُم) فهو إقرار بهذا الواقع الفطري. 

وكأنه يقول: إن رأيت من المرأة ما تكرهء وما يسوء. فلا تتشاءم» بحيث يصيبك 


أنظرة المبحت الكاتى من هذا البمد: مع مراعاة اختلاف الالفاا أختلاقاً يسيراً هذا 
لفظ البخاري. 
اين حجر - فتح الباري /الاء١٠/ثا؟.‏ 
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الإحباظ: فهذا' فيورك فى التربية والتوجيه والوغظ: فإن عجوت عن التوجيه: 
فقن حضك الإشلام. على الضين.والمدازاة فإن لم كستطع “فقن جل الله لك 
سبيلاً آخر والنصوص فى هذا المجال كثيرة معروفة. 
هذا هى هدي النبي يل في التعامل مع المرأة. وليس من منهج الإسلام أبداً 
التشاؤم منهاء بل إننا نفاخر الدنيا بالمكانة التي وضع الإسلام فيها المرأة. 
ولوس راو اف هذا انارو ا 1 
وأما ما ورد عنه (في روايتي جابر» وسهل بن سعد رضي الله عنهماء (إن كان 
. 5 6.06 . 5 2 اع /اى) . 8 5 
فى قنية قفي الفرين والمرأة والمسكن اي الفتوع) 7" فوئ يشيو :إلى احتمال 
تكونه عفد الإنساة لتفاوت الذامن :فى .هذا ولددن الاتقضدون ايستمال أصيل موده 
فون موهود وخاضتلء اولك هن يكوة تعتزله اوذلا تركوق كااذلك أن هناك تفاوكا بي 
إنسان وآخر في هذا. فكأنه يقول: إن كان الشؤم موجودا في شيء (في نفسك) 
فإن اكثنما يكون في هذه الآشياء القلاثة.: فهى إخبار بإمكان وقوغه في النقس. 
وأما رواية حكيم بن معاوية» وعمّه مخمر (لا شؤّمء وقد يكون اليمن في الدار 
والمرأة والفرس). فهى نه منه عن التشاؤم في هذه الأشياء الثلاثة» التى غالباً 
ما يكون فيها التشاؤم» وهى في الوقت ذاته توجيه من الرسول يَلةٍ إلى كيفية 
التعامل مع هذه الأشياء. وكيف ينبغي أن نواجهها وننظر إليهاء ففيها اليمن. 
وهنا ذو كداهذا المكض التضوهن الكفيوة الوارة في العا مهدا سدق يناقة 
٠. 5 5‏ 52000 5 5 24 1 5 .. 5 
- وفي فضل الخيل.. فالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة!**). 
وهكذاء فإننا نلحظ أن فهم هذه الأحاديث, وشرحها مع بعضها بعضاًء يجعل 
الصورة عن هذه القضية متكاملة واضحة:؛ فليس هناك تعارض حقيقي 


وحن للم الككتب: السسامدوة ]لد حبق" التصدوصن المتجيعة فى بهذا النهال» كيان 
تعرين الجراة فن عضنو الرسالة هي اكليم اذى شق 

انظر تخريجه بطرقه. ص١١‏ من هذا البحث. 

البخاري - كتاب الجهاد - باب الخير معقود في نواصي الخيل. ومواضع أخرى. 
وسيل حدكتات: الإنارة د واب لفل 
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ا 


0 
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بينهاء بل إن هذا الفهم بهذه الصورة المتكاملة» يؤكد أن هذه الأحاديث متفقة 
تماماً مع النصوص الكثيرة الواردة في حق المرأة وفضل الخيل. 

- الرواية التي اشتهرت بانتقاد عائشة رضي الله عنها لأبي هريرة(؛ والحكم 
عليه بلقلل" في زؤاية 'فيها نظن وذلكا لَلذمون التالية: 


عٍْ 


- ليس لهذه الرواية أي أصل في كتب الحديث المعروفة» فلم أجد رواية 


يقول فيها المصنّف حدثنا فلان عن فلان» وينتهي السند إلى أبي 
هريرة!! فكل ما هنالك هى نقل قصة إنكار عائشة على أبى هريرة! 
ولكن أين هي رواية أبي هريرة؟! فالحديث الوارد بلفظ - إنما الشوّم 


- هى من رواية اين عمر. 


ب) وقد اعتّرض على حديث مكحول هذاء فقد ضعّفه ابن حجرء وذلك بسيب 


اتقطاغة: فمكجول اه يلق عامشنة» وساف ابن ' يدن فول ولا ةمعن 
لإنكارها على أبي هريرة سيّما وقد وافق غيره من الصحابة 7" 
وأما الحديث الأول فقد ورد من طريق أبي حسان الأعرج7 ''2. وهو 
وإن وثقه أكثر العلماءء» إلا أنه خالف الثقات الأثبات في هذا الحديث؛ 


ولكن لين هذا كورياب: الككذوة» بل فى من :فين التفود: تختلا 


ولكئمة أيضاً: الطجاوي - مشكل الآثار - 0 وأخرجه أيضاً مكتشراً الإمام 


أحمد - المسند - 1/ 0 . كلهم من طريق أبي حسان الأعرج. ابن قتيبة - تأويل 
يقظت ١‏ الحريث “2 من )1/1 :أبن داود. الطيالسى .> ميدن 1010 عن طريق 


مكحول عن عائشة. 


ان تددو فته لباوت اناا 
)٠١‏ هى أبو 
وغائشة. وثقه ابن معين» ونكره الغجلي. في تاريخ الثقات وقال: بصري تابعي ثقة, 
ويقال: كان يرى رأي الخوارج. ووثقه ابن حبان كذلك. وقال عنه ابن حجر: صدوق 
رمى واي الخوارج” انظر ترجيته في + العجلي: - تاريخ الكقاكه حص 24 :جا قريجمة 
وقم :ب ككواين انميق - الفارية :كد لاه والمري ‏ كيين" العدال نع مار 
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ابن قتيبة الدينوريء وروايته لهذا الحديثء واستشهاده بهءإذ يقول: (إن 
هذا رد لصريح خبرٍ روائه ثقات)!' ''. فما سلكه الجمهورء بالتوفيق 
بينها أولىء والله أعلم. 

ج - ويضاف إلى هذا -أيضاً- أننا نرى أن بعض علماء النقدء قالوا عن 
بأبى هريرة (؛ فهذه قضية أخرى تستدعيى منا الوقوف مليّاً عند هذه 
الؤواية, “فق .وودت” عضن" ايان _'المشتملة" على كديب أبى 
ريو" ولق العلاناءة: وذو ذلك زرينؤ) تحقيفة الإمن يها ينه 
الشك في اب قوير 

ثم إن قول عائشة (كذب أبو هريرة) لا يعنى الكذب بمعناه المعروفء: بل 

إن 'لغة فويس أن الكذت يمغقى الخطاء 'فقولها؛ كني من قال إزمنا معتاهاء لخظا. 
وليسع :ذلك “فخ ييل الطفرن في مانت وعؤالتة: 
أولاها: لم يعرف فى كتب الحديثء ولا عند أهله حديث برواية أبى هريرة. 
ثانيها: أن أبا حسان وإن خالف من هى أوثق منهء فهى من قبيل التفرد» 
ومع ذلك فقد وفق جمهور العلماء بين حديثه والأحاديث الأخرى - كما سيق 
577 


ثالثها: أن هذا الحديث من طريق أبي حسان - الذي كان يقول برأي 


.771/7؟١‎ - انظر: العيني - عمدة القاري‎ )٠١7( 


)٠١5(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث - اين قتيبة ص ٠١‏ ص 5 .١‏ والكذب -هنا- بمعتى 
الخطأ فى لغة أهل الحجاز. 


١ 


الخوارج - فقد يدخل ذلك من ضمن الدس والتزوير على حديث أبي هريرة.. 
والله أعلم. 

وبهذا يترجح لنا أنّ هذه الروايات كلها يكمّل بعضها بعضاً - كما سبق 
أن بينته/؟ :"ا - فليس بينها تعارض حقيقيء ولا بينها ويين المعروف في نظرة 
الإنتلام إلى المراةة أن .إلى الحيل: وك النشوم 'الوازه هنا ليس ,يمهدى اعتقان 
تأثيره في الأشياءء وهذا المعنى هو أقرب ما يكون إلى المذهب الثالث» وهو 
كفت الحتيي 1777 ين الدلهاف واللة فكاتن: أغلد: 


)٠١4(‏ انظر: ص5” وما بعدها من هذا البحث. 
)٠١5(‏ انظر: المذهب الثاني من فقرة تصنيف آراء العلماء وتقسيمها إلى مذاهب محددة. 
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المبحث الخامس 
بيان حكم التشاؤم « وهو التطيّر» وعلاقة ذلك بالاعتقاد 


بعدما رأينا أن التشاؤم - وهو بمعنى التطير - هو شعور قد ينتاب الإنسان» 
بيك كما قال القرطيي!" "© + إذا وآئ: شيا يكرمة يكاف: أن الا يحضل. له 
رضن الذى فده او 2 كبا قال ارك االاق 377 يتوقع البلا والشر: 


وهذا الشعور بعدم الرضىء والحزنء والكره» والغضب.. ثم ما قد ينتج عنه 
من انقباض النفسء والشعور بالإحباط واليأس. وما ينعكس عن ذلك من أثر 
سلبي على كسب الإنسان» وعلى عملهء وعدم التوجه نحو فعل الخيرء وانعدام 
الرغبة في ذلكء بل الرغبة في عدم الفعلء ثم أخيراً الاستسلام لحالة الإحباط 
واليأس. وهوى الذي يمكن أن نطلق عليه وصف (التشاؤمء أى الشؤمء أو التطير).. 
بعد ذلك كله فلا بِدَ من بيان حكم الإسلام في هذا الأمرء ولبيان ذلك» يمكن 
تقسيم هذه الظاهرة إلى درجات ثلاث: 


الأولى: الإحساس بهذا الشعورء وحصول شيء من عدم الألفة» بل النفور 
وعدم الارتياح لهذا الشيء المكروه. وإلى هذا يشير ابن قتيبة الدينوري !5" 
(.وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه» وإن 
كان لا سبب لهم في ذلك..). إذن هو شعور فطري قد لا يملك الإنسان دفعه 
عن نفسه. , 

وهذا ما يشير إليه صريح الحديث (.. وما منًا إلأء ولكن يذهبه الله 
بالتوكل)2''7. وقوله كَكلكد (..ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 


كل 


عه :لتقي لنا اسكل عن افيد عقا امل امار لاا 
4 النهاية في :غزيب الحنيط والاهز -28/8: 

+1 ) ابن كفيك بك كار بل حلاف اللصديط 2 1/8 

)٠١‏ سبق تخريجه. وعلى فرض أن هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه - كما روى 
الترمد ع جفريشس البعتن قافا 


- 


مو 


2 
سي يبي ٠‏ تبي ييه 


يصدتكم)! 107 و قد يفهم الله ايها د تمق عدويو انيف العا 31 
(الْأَرْوَاحٌ خِنُودٌ مُجِنَدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهَا احْتَلَفَ). فهذا 
الاتتلاف والتناكر شيء فطري غريزي في الإنسان. فهذا المقدار الفطري لا 
يحاسب الإنسان عليه لأثه لا يملكه 20 

وهذه الدرجة الفطرية» قد تصيب كل إنسان» فيشعر بمثل هذا الشعورء 
وليس له ذنب في حصول هذا الإحساس, إلا إذا تطوّر إلى درجة أعلى» ومرحلة 
أشدم اقهدة. الذرجة" جائزة: .يقول: ابق: تدجرا"5 2( قوله:ولكن 'يذهيه. الله 
بالتوكل» إشارة إلى أنّ من وقع له ذلكء فسلّم لله» ولم يعبأ بالطيرة» أنه لا 
يَوَاخَدْ هما عرض له مق ذلك). 

الثانية: الاعتقاد بأن هذا الأمر له أثر فعلي» وأنه يضر أو ينفع. فهذا لا 
شك في أنه أمر محرّمء وهو شرك؛ لآنه يتنافى مع مبدأ التوكل على الله عز 
وجلء والاعتقاد بأنه هو الذي ينفع أو يضر. (قل فمن يملك لكم من الله شيتاً 
إن 7 سكم قروا" تواهما 11 ورقتاتى كتير الامسيتيان اررق عند لله 
والآجال بيدهء بل أسباب الحياة كلها بيده سبحانه. 


يقول الفياركفو ري 2059: ["الطيزة شرك: اي لاغتقانهد أن الطيرة كدلب 
لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرراًء فإذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا بالله تعالى» 
ويسمّى شركاً خفيًّ). وقال القاضي عياض*'": (.. وملاحظة الأسباب في 
الجملة شرك خفي). ١ ١‏ 


ولا شك أن حكم هذه الدرجة التحريم, فهى درجة من درجات الشرك 


.51/1/5- صحيح مسلم - كتاب الطب - باب تحريم الكهان وإتيان الكهان‎ )٠١١( 

)١1١١(‏ صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب الأرواح جنود مجنّدة. 

(9١1١)فتح‏ الباري - ١١٠/؟١5.‏ 

.١١ سورة الفتح - الآية‎ )١١*9 

.١١7/5 - المباركفوري - تحفة الأحوذي‎ )١١5( 

)١١5(‏ المرجع السابق نفسه. والمقصود بقوله: وملاحظة الأسباب.. أي الاعتقاد بأن هذه 
الأسباب مؤثرة بذاتها. 
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نات 
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الالفة: الاتهان. ب #الروبجة: السايقة' خديان. ليوا الآمن اث فك ؤيحباك 
إاجوا»'الفعل. بمقتضا فاك العمل ,يهنا المعتقم وهذه الخريجة نقد روسل إلى الشركة 
على «الحقيقة..وإلى :هذا الفعتى. شان الإمام :النووئ:فقال0 2١‏ [الطيزة: شزك: 
أ اعتقان أكها: تشم أن كخيرء ]ذا عكلوا ابمةتكباناء محتقدين كاكبرهاافين شرك 
لانية'ججلرها الأزا في "الفعل والأنجلم: أفقك :رن الحكم بازسرك على العمل 
يمتقضى بهذا الاعتقاد. 


)١١>7(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب الطب - باب تحريم الكهانة. 


١" 


الميحث السادس 
علاج التشاؤم ومحارية آثاره 


بعد دراسة الأحاديث الواردة في هذا الأمر» وبيان حكم الإسلام فيمن 

يعتقد بتأثير التشاؤم في حقيقة الأشياء - وهو معتقد باطل وخطير كما رأينا- 

لابد من بيان منهج الإسلام في علاج هذه الظاهرة, وسأقتصر في هذاء على ما 

يفهم من الأحاديث النبوية السابق ذكرها. فقد اشتمل التوجيه النبوي على عدد 

من الوسائل الواجب اتخاذها في علاج التشاوؤم ومحاريته؛ منها: 

3 > امنتذكتنان الإعتهان الله سوحافه وكفاتى: و الاينان السادق حافة هئ الففال لها 
يريدء وأن شيئاً في هذا الكون لا يجري إلا بأمر الله وإرادته ومما يسهم في 
تعزيز هذا الاعتقاد. استذكار النصوص الواردة في هدي النبي كَل وهي 
كثيرة» منها: (حديث ابْنِ عَبَاسِء قَالَ: كنت خَلْفَ ر شول اللَِّ صَلّى اللّهم عليه 
وَسَلَّمَ يَوْمّاه فَقَاَ: يا غُلَام إِنّي أَعلّمُكَ كَلِمَاتِء احفَظ اللَّهَ يَحْقَطْكَء احْفَظٍ الله 
د تُجَاهَكَ إِذّا سَالَتَ فَاسْألٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ َاسْتَعِنْ بالل وَاهلَم أنَّ الم َه 
: اكتفعت على نْ يلفوك بِشَيْءٍ لم يلفوك إلا بِشَيْءِ قد تبه الله لَه ولو 
2 جتمغوا على أن يَصُدُوكَ بشَيْء لم يوك َنم فته الل عد فكت 
ا وَكَذّك اتضكف):قال:الترمدي: هذا حدية كن عع 017 

؟ - التوكّل على الله سبحانه وتعالى: وهذه الصفة هي قضية عقيدة» فهي من 
المباديء العظيمة التي حض عليها الإسلام» وأمر بهاء إذ يجب على المسلم 
الاعتقاد بأن النافع أو الضار هو الله تعالى؛ ثم يتوكل عليه 'شيجهاتة: 
وبهذا يصرّح القرآن العريم ومن سوَكلَ عل الله فهو 0 3 لله 
بَِع مرو قَدَ عل الله 0 10 يكل قوله تعالى: « 


- أخرجه الترمذى» واللفظ له - كتاب صفة القيامة حرقم١555. وأحمد فى مسنده‎ )١١1( 
." سورة الطلاق - الآية‎ )١1١4( 
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أفرء سم تلعون مز من دون أله ِنْ أرادى ل بِضرٍ هل ضًَّ كشك 


:5 ىَ م 000 2 بض 020 2 7-7 
0 م الكو ترس لله نير 


لكيذة اتصضالهنا 0 المزاك: 
ومن هنا جاء في الحديث (.. ولكن يذهبه الله بالتوكل). إذن التوكل هو علاج 
ناجع .بخص القرآن والستةء لكل ما قد يقع في .نفس الإنسان من شعور 
بالتشاؤمء» أى إحساس بهء تجاه أي أمر من الأمور التي تعترض سبيل حياته. 

* سد سين الظن"باللة غؤ:وحل: وهذا من قضايا الاعتفان أيضاء فالاعتهاد يآن الله 
عز وجل هو القادر على كل شيء.ء وييده مقاليد السماوات والأرضء هو 
حسن ظنٍ بالله تعالى» ويكون بثقة المسلم ويقينه بأن الله عز وجل يقدّر له 
الخيز فى كل: اموز 
ون ارد حتير "1 والفاق قه ديد قا بجاله لاي الها يوقق الإفتتان 
في عمله؛ والشؤم فيه سوء ظن بمآل الأمور ونتاكجهاء ففيه سوء ظن بالله 
تعالى» والفرق بينهما واضح 
وقد أمر اتوك كك بحسن الظنء فكان ذلك من آخر ما أوصى به الرسول كَل 
(عَنْ جاب بْنِ عبد الله 4 الْأَنْصَارِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ رَ سُولَ الله - قبل مَوِْهِ بتَلَاثةٍ 
- يَقُولَ: (لا يَُوتّنَ أَحدَكُمْ إِلّا وَهْىَ يحْسِنُ الظَنَّ الله عَنّ وَجَلّ)!""". 
كما عاب القرآن الكريم على من يسيء الظن بالله تعالى « الظائت 0 
لسَوءِ عَلَهِمْ اير ألشَوْءِي0'"' فمن يسيء الظن بالله تعالى» فجز 


١ 2‏ 
جنس عمله. ومن يحسنه فله جزاؤه (أنَا عِنْدَ ظَنَّ تمثدي بي)! 2 


وغيره. 


؛ - التفاؤل والاستبشار: التفاؤل هو فتح باب الأمل للإنسان؛ وفيه نوع من 
الاستبشار برحمة الله ونعمته وفضله. قالمؤمن يستبشر بآن الله ييسر له 
أمرهء وقد وجّهنا الرسول كَةِ إلى هذا العلاج فقال/*"': (لا طِيَرَةَ وَخَيْرْهَا 
الْفَأل. قَالُوا: وَمَا الْقَأَل؟ قَالَ: الْكَلِمَ الصَّالِحَةَ يَسْمَعْهَا أَحَدُكمْ). 
ب00000 0 0 
اتن إنجابي: على كسب الإنسساة: و على رضطله: وتوحهه نحو قعل األخير)وححشين 
أستاليي ذلك لمعن وتطو ةنمو لتقمل رتكون تحاف عقدده يكيف وقد - 
- إلى البحث عن وسائل عمل الخيرء والرغبة في فعله؛ والاستزادة منه. 
ه - الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء: وهو أمر لا يستغني عنه المؤمن في كل 
أحواله, وليس في الكرب وتوقع. 0 لقا الور ل 
على لسان نبينا كله (ذّكرَتِ الطَيَرَةٌ عِنْدَ صلى للبم عد وَسَلَمَ فقَالَ: 
أَحْسَنُهَا الْقَأُلء وََا تَوْدٌ مُسْلِمًاء فَإِذَا كر قَلَيَكْل َليَكْل: اللَّهُّمّ لا يَأَتِي 
ِالْحسَنَاتٍ إِلَّا نت وَلَا يدْقَعٌ السّيّمَاتٍ ِل نْتَء وَلَا حول وَلَا دُوةَ إِلَّا بكَ)0*"". 
ولأبكني !1ن الإنشياة قر ص هالت من لكوي إن الانقلاء تسد كل الومكائل الدادنة من 
تقديم العون له» فإذا ما توجه إلى الله بدعاء صادق» وقلب مخلص فرج اللهيعنه» فقد أمره 
اللامالةاعاء#ووعي» بالاستكانة يوقا زنك انون انتيب ل إن ادر 
سي رون عَنْ عِبَادِقَ 0 جَهَمَ دايخريك» 04 

0 فإن الرسول كه حينما نهى عن التشاؤم والتطير» وحرّم الاعتقاد 
ناخ ذلك رفع ورا إن يجاب اتفهاء فإفة الم يكن القون: القطرى من الشعور 
بهذا الشيءء ولكنه وجهنا إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة» حتى لا تصبح 
مرضاً يؤدي إلى الإحباط واليأسء بل ينبغي أن تكون تفاؤلاً يوصل إلى الأمل 
والاستبشان بالخير» وهذا يكون دافعاً إلى العمل والجِدّ والنشاط. 


)١1١5(‏ صحيح البخاري - كتاب الطب - باب الطيرة -51755» وورد عند البخاري وغيره 
بألفاظ أخرى أيضا. 

)١١5(‏ انظر تخريجه هامش "5 من هذا البحث. 

.1١ سورة غافر -الآية‎ )١107( 


الخاتمة 


بعد هذا العرض لأطراف هذه المسالة» لا بد من بيان النتائج التي توصلت 


١ 


الراجح عند علماء اللغة والغريب» أن كلمة الطيرةء وكلمة الشؤمء بمعنى 
واحدء وعند بعضهم أن الفآل من أنواعهاء عملا بظاهر الحديث (لا طيرة» 
وخيرها الفأل) وأما التطير: فهو التشاوم. 

وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلمء يحض فيها على الفأل 
واليمن» بل كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل» ويتفاءل بالخير. 
التشاؤم منهي عنه في الإسلام, والاعتقاد به يؤدي إلى الشرك الخفيء وأما 
العمل بهذا الاعتقاد فهو محرمء وقد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. 
أن منهج الإسلام حينما يحارب العادات الاجتماعية» ذات الآثار السلبية» التى 
تغوف بالضرى على الفرد والمجكيم. فإنة يوتجد البداكل] ذاك الآكان الايعابية: 
التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع. 

أثبت هذا البحث أن عدداً من الصحابة رضوان الله عليهم» رووا أحاديث 
النهي عن التشاؤمء وأن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقط هي التي 
وردت بلفظ الحصر والتأكيد (إنما الشؤم في ثلاثة..). 

بعد تحرير محل البحثء وبيان ما يظن أن فيه تعارضاً فقد أثبت هذا البحث 
أن الأحاديث الواردة في التشاؤمء إنما هي مكملة لبعضها من حيث المعنى» 
وليس بينها أي تعارض حقيقي كما قد يتوهم. 

أن هذه الأحاديث» بحسب المعنى الذي سبق بيانه» إنما هي منسجمة مع 
مكانة المرأة في الإسلام» ودورها المهم في الحياة الإسلامية» وأن ما ورد 
على لسان الرسول يَلَدْةْ إنما هو بيان للواقع الجاهليء الذي ورد النهي عنه. 
والابتعاد عن ممارسته: أو الاعتقاد به. 
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جمع هذا البحث آراء العلماء» وصنّفها - لأول مرة - وفق مذاهبء حيث تبين 
أنهم مع اختلاف اجتهاداتهم» متفقون على أنه لا ينبغي فهم الحديث على أنه 
ينتقص من حق المرأة. مع تعدد آرائهم في تفسير ذلك. 
أن جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم حمل الحديث على ظاهرهء ولكن ينبغي 
تأويل هذا الحديثء بما يتفق مع مباديء الإسلام» وأحكامه» وبخاصة في 
الأمر الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
أثبت هذا البحث أن الروايات الواردة في إنكار عائشة على أبي هريرة» هي 
روايات مردودة» وأن أحداً من أهل الحديث لم يذكر رواية منفصلة؛ عن أبي 
هريرة» وإنما الحديث - بهذا اللفظ - مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. 
بِيّن هذا البحث أن التشاؤم على ثلاث درجات. 
الأولى: هي درجة فطرية» وهي مجرد الشعور بالكره للشيء وحصول 
الضيق من وجوده؛ وهذه لا تدخل ضمن المنهي عنه. 
والثانية: محرمة» وهي الاعتقاد بتأثير ذلك في حياة الإنسان. 
وأما الثالثة: فهي العمل بمقتضى هذا الاعتقاد» وهي اشد تحريماً. 
استخلص هذا البحث من الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع منهج 
الإسلام في محارية الظواهر السلبية» التي قد تنتشر في المجتمعء» وإيجاد 
البدائل» وتقديم العلاج» ليبقى المجتمع سليم الاعتقاد قويم السلوك. 
حدد هذا البحث أهم وسائل علاج هذا الداءءالذي قد لا يسلم منه إلا القليل» 
وبخاصة الدرجة الأولى منه» وأن هذا العلاج مبني على مباديء اعتقادية, 
كالتوكل على الله وحسن الظن بالله تعالى» والتوجه إلى الله عز وجل 
بالدعاء. 
وأخيراًء فقد بِيّن هذا البحث أن هذه الظاهرة» هي مرض اجتماعي خطيرء 
يعمل على انحراف العقيدة» وإيجاد اليأس والإحباطء ويالتالي العزوف عن 
العمل النافع» الذي يعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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